
خطة لإعادة الفشل الديمقراطي
, كتوبر كتبه نور الدين العلوي |  أ

يتــابع التونســيون بحمــاس موجــة ثانيــة مــن الثــورة السودانيــة ضــد آخــر انقلاب في سلســلة انقلابــات
ــرء أن ينسى ــات يوشــك الم ــاريخ حافــل بالانقلاب الجيــش الســوداني علــى الحكــم المــدني، وللســودان ت

عددها.

متابعون كثر يحتفون بما يرون ويتمنون لو أنهم خرجوا على الانقلاب في تونس خروج السودانيين
ضـد البرهـان آخـر المنقلـبين (يـا لسـخرية الأسـماء إذ يصـير البرهـان قائـد انقلابـات) لكـن بقـدر تمنيهـم
ينكشف عجزهم وهم فيما يبلغنا من كواليس الشا الرافض للانقلاب يستعدون للخروج وإغلاق
القـوس الانقلابي في نهايـة السـنة، وبعـض المتحمسين منهـم يقولـون سـيكون ذلـك قبـل نهاية السـنة

الحاليّة.

لقد وضعت خطة تنكشف يوم الثاني من نوفمبر للعموم وترسم خريطة طريق لتحركات سياسية
تنوى – لو قدرت – على إنهاء الرئيس نفسه وربما جره أمام المحاكم بتهم أعلاها الخيانة العظمى

وأدناها الاعتداء على الدستور وكلها موجبة للإعدام
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الخطة ووسائلها
يًا، فخطاب الرئيس المتوتر الداعي إلى ما يشبه حربًا أهليةً يكشف أن لا أظن أنني أسرب سرًا عسكر
توتره ليس مبنيًا فقط على مزاج سوداوي بل على معلومات أشعرته بأن معركة كسر عظام تتهيأ
ضده، أي أن الصف المعارض مخترق حتى العظم وكواليس اجتماعاته تنتهي عند الرئيس وحزامه

الأمني والسياسي.

تقوم الخطة على التجمهر بعدد وافر ( ألفًا في الحد الأدنى) أمام البرلمان وفتحه بالقوة وإدخال
النواب المعارضين للانقلاب وهم بالأساس نواب حزب النهضة ونواب قلب تونس وائتلاف الكرامة،
وربما يتحمس معهم نواب فقدوا رواتبهم ودفعهم الرئيس إلى وضع مادي بائس، فهم بلا رواتب،
ولم يحل البرلمان ليمكن لهم العودة إلى أعمالهم بل بلغ بهم المقت أن حرمهم من العلاج من أمراض

مزمنة.

هذا العرف يشمل أيضًا منع الإسلامين من تولي حقائب محددة هي الدفاع
والداخلية والعدل والخارجية (الدبلوماسية) والتربية والثقافة

فإذا فتح البرمان عنوة يتولى النواب بالداخل فرض قانون انتخابي جديد وتصعيد أعضاء المحكمة
ية (كوتا البرلمان) وجر الحكومة (حكومة الانقلاب) إلى مناقشة قانون المالية (ميزانية تكميلية الدستور
لسـنة  وميزانيـة ) أو إقامـة الحجـة عليهـا أمـام مؤسـسات التمويـل الدوليـة إذا رفضـت

الحضور وأنكرت شرعية البرلمان.

لكــن الجــدول يتضمــن خطــوات أخــرى أولهــا اســتقالة رئيــس البرلمــان كــشرط لإعلان موعــد انتخابــات
برلمانية ورئاسية سابقة لأوانها أي عمليًا عزل الرئيس وإقامة شرعية حكم برلمانية تفاوض العالم دون

المرور بالرئيس. هنا سينكشف الغش الديمقراطي.

حماة الدستور يحتالون عليه أيضًا
يبًا يقوم على التحايل على الدستور، إذ ينص الدستور على هذا الاتفاق الذي سيخ إلى العلن قر
ية (لسبب طبي أو لسبب ية (غير القائمة بعد) تعاين فراغ منصب رئس الجمهور أن المحكمة الدستور
مشــابه) فيتــولى رئيــس البرلمــان الرئاســة لمــدة تــتراوح بين  يومًــا و يومًــا تنظــم خلالهــا انتخابــات

رئاسية.

لكن الخطة المزمعة خضعت لشرط غير دستوري وغير مكتوب، لكنه دخل في العرف السياسي الذي لم



ية و(خاصة زعيم يحدد من الداخل (وهو ألا يصل أي عنصر من حزب النهضة إلى رئاسة الجمهور
ية ممنوع منعًا باتًا وقاطعًا الحزب راشد الغنوشي)، فقد ترسخ في الأذهان أن موقع رئيس الجمهور
علــى أي نهضــوي ولــو تحلــى بكــل صــفات الديمقراطيــة. مــن وضــع هــذا الــشرط؟ هــذا شرط فــرنسي
صرف فرض على تونس ووجد هوى لدى النخب السياسية منذ الثورة، وهي نخب يتكلم أغلبها

لغة السيادة الوطنية.

وهذا العرف يشمل أيضًا منع الإسلاميين من تولي حقائب محددة هي الدفاع والداخلية والعدل
والخارجية (الدبلوماسية) والتربية والثقافة، وهذا بقطع النظر إن كانوا هم من يشكلون الحكومة أو
يشاركون في حكومة يشكلها غيرهم، أي أن نتيجة الصندوق الانتخابي ليس المعيار أو القاعدة لتوزيع

الحقائب بل هوى النخب المتماهي مع هوى دولة الاحتلال.

مـن هـذه الزاويـة وعلـى قاعـدة هـذا العـرف غـير الدسـتوري وضعـت خطـة التصـدي للانقلاب ووضـع
يًا أو واقعيًا) عند عزل الرئيس إلى تولي راشد الغنوشي الرئاسة داخلها شرطًا لا يجب أن يؤدي (رمز
ولو في مرحلة انتقالية قصيرة الأمد، وقد نزلت بعض تبريرات هذا العرف إلى حد القول إن الغنوشي
ليــس وســيمًا بمــا يكفــي ليكــون رئيسًــا، كأن البــاجي قائــد الســبسي أو قيــس ســعيد كانــا مــن نجــوم

هوليوود أو بوليود.

هذا خروج صريح عن النص الدستوري وهو مطابق في الجوهر لما قام به قيس سعيد الحكم بغير
النــص وفــرض أمــر واقــع بعقــل اســتئصالي، لكن لمــاذا يقبــل الإسلاميــون بخطــة مماثلــة ويخضعــون

لشروطها؟

الإسلاميون الصاغرون
لــدى الإسلاميين قائمــة طويلــة مــن التبريــرات لمــواقفهم الخانعــة لــشروط غــير ديمقراطيــة، إذ اعتــبروا
أنفســهم تــابعين لا فــاعلاً رئيســيًا صــاحب حــق في المشاركــة، لذلك دفعــوا إلى القبــول بالحــدود الــدنيا
كأنهــم موالون لقبيلــة الديمقراطيــة التونســية، وقد تجلــى ذلــك منــذ حكومــة حمــادي الجبالي، وكــان
يسهل عليهم القول إنهم يفعلون ذلك من أجل مصلحة البلد وأن ما يفعلون تضحية أو شهادة في
سبيل الله، كأن مصلحة البلد وديمقراطيته الناشئة أن ينتخب الناس حزبًا فيحكم غيره، لقد كانت

تنازلاتهم بوابة للاعتداء المستمر على التجربة الديمقراطية.

بوابو الديمقراطية سيشتغلون كغطاء ديمقراطي لنهضة غير ديمقراطية
فيعيدونها إلى السلطة بثمن مسبق (متفق عليه)

ية لمواجهة الانقلاب تضحيةً من أجل البلد أم هل كانت تلك التنازلات المتكررة وآخرها الخطة الجار
من أجل مواقع مريحة في السلطة لبعض القيادات الطموحة.



الجــزم بإحــدى الإجــابتين لا يقــدم تفســيرًا لتعطــل التجربــة الديمقراطيــة، لكــن النتيجــة الأكيــدة الــتي
حصــلت هــي أن هــذه التنــازلات أدت الى تخريــب التجربــة حــتى مــرق مــن فشلهــا قيــس مثــل قيــس
ســعيد، وإحدى علامــات خرابهــا أن يصــل شخــص مثــل ســمير بــالطيب (الــذي كــان رئيــس حركــة
ــة الزراعــة أي المســؤول الأول عــن غــذاء ــولي حقيب ــا) إلى ت ــونسي سابقً ــوعي الت ــد/الحزب الشي التجدي
يعًا (صفر نواب في التونسيين وهو الذي خاض مع مجموعته انتخابات  وسقط سقوطًا مر
برلمان -) لكنه ظفر بالتحكم في غذاء التونسيين وهو يحاكم الآن بتهمة العبث بمقدرات البلد

الزراعية، تلك التنازلات هي ما جعلت مثله حكمًا على مطمورة روما.

الخطــة المزمعــة للتحــرك ضــد الانقلاب قــامت علــى نفــس المبــدأ التحــرك في الشــا بجمهــور النهضــة
الكثيف والمنظم، لكن بشرط أن لا يكون لهم موقع قدم فيما بعد، بدأ بعزل رئيسهم كشرط للاتفاق
وقد قبل الشرط المذل في انتظار استكمال شرط شكلي هو أن الاستقالة لا تجوز قانونًا إلا أمام برلمان
منعقـد وخلاصـة ذلـك: جمهـور النهضـة مقابـل إعـادة إدمـاج النهضـة في المشهـد السـياسي بمعـنى أن
هناك بوابين محترفين نصبوا أنفسهم لحراسة المنطقة الديمقراطية يدخلون إليها من يشاؤون نظير
أتاوة سياسية وهذه الأتاوة الآن هي كسر رأس رئيس الحزب (إذلاله) مَنْ عين هؤلاء البوابون على

المربع الديمقراطي؟ وما أسلحتهم لحراسة المنطقة؟

من يهن يسهل الهوان عليه
إن أهـــم سلاح عنـــد هـــؤلاء البـــوابين المـــزيفين هـــي اســـتعدادات النهضـــة المســـبقة لتقـــديم تنـــازلات
مهينــة، أي قابليتهــا الأبديــة للابتزاز الســياسي، فقــد وضعت نفســها في موضــع الجــدار القصــير الــذي

يتقافز عليه أطفال السياسة.

في الخطة أن بوابي الديمقراطية سيشتغلون كغطاء ديمقراطي لنهضة غير ديمقراطية فيعيدونها إلى
يًا) قبلت بذلك مستبطنة وضعًا السلطة بثمن مسبق (متفق عليه)، وأن النهضة (الديمقراطية نظر
دونيًا ينفي عنها الديمقراطية فعلاً، وهذا الاتفاق يحمل في باطنه بذرة انهياره بعد إنجاز مهمته (هذا

لو أفلح في إنجازها).

هل كانت هناك حلول أخرى؟ نعم توجد حلول أخرى تقع في صلب الديمقراطية وأهمها أن تترك
هذه الوجوه النيرة ديمقراطيًا (البوابون المزيفون) لمصيرها البائس في مواجهة الانقلاب، فقد تراكم ما

يكفي من المؤشرات على فشلها قبل الانقلاب وفي مواجهته.

فهــي رؤوس بلا أجســام (وإنمــا زعامــات صــغيرة لمعهــا الإعلام ونفــخ في صورهــا حــتى ظنــت وظــن
الإسلاميــون خاصــة أنهــا قــادرة فعلاً) أو تتضمــن الخطــة كلامًــا بــالأسود علــى الأبيــض، مفــاده بكــل

الوضوح الضروري الخضوع الفعلي دون أي مناورات استئصالية لحكم الصندوق.

في الـوقت الـذي يـبرر إسلاميـون الخـروج علـى الانقلاب باسـم المصـلحة الوطنيـة يغتنـم هـؤلاء الصـغار



الوضع ليتقدموا الصفوف النهضوية الخانعة ويخطبون فيها كزعماء وهم الذين لو ساروا وحدهم
في الشا لظنهم الرائي مواطنين بسطاء يتسوقون.

مــاذا لــو تــرك الإسلاميــون الانقلاب يســقط مــن تلقــاء نفســه؟ فأعرضــوا عــن الحــديث عــن الشرعيــة
البرلمانية وعن عودة المؤسسات؟ حتى يعرف الجميع عمق الأزمة السياسية التي خربت التجربة وحتى

يعرف الناس (البسطاء المجهولين) أقدار الأحزاب والشخصيات التي يمكنه الاعتماد عليها فعلاً.

لقـد ظـن الانقلاب ومسـيروه مـن الخـا والمتحمسـون لـه في الـداخل أن الانقلاب قـد أقصى النهضـة
مــن الحكــم، وهــو ظــن ســليم حــتى الآن لكنــه لم يــروا الانقلاب يكشــف أحجــام مــن نســميهم مجــازًا
يـد حـتى حـزب النهضـة البنـاء عليهـا سـتؤدي إلى بـالصف الـديمقراطي، هذه الحقيقـة المغيبـة الـتي لا ير
وضع النكرات السياسية على سرج المرحلة ما بعد الانقلاب (وهي مرحلة قادمة ولو فشلت الخطة
الحاليـة) وسـيكون ركـوبهم بشروطهـم فالنهضـة تعيرهـم جمهورهـا (المسـكين) لتقـف خلفهـم بنفـس

الذلة والمسكنة القديمة.

اختصر هذه الخطة تحمل في باطنها جرثوم فشلها في مرحلة التنفيذ أولاً، فإذا نجت وهو احتمال
يــع مغــانم الســلطة المســتعادة، لذلــك ضعيــف فســتحمل جرثــوم فنائهــا لمــا بعــد الانقلاب أي عنــد توز
يمكــن للانقلاب الآن أن يحــرك قــوته الصــلبة ويســتمر في فــرض واقــع لــن يــواجهه فيــه أحد، فحجــة

حماية الوطن ليست حكرًا على أحد.
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